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   :ملخص
ففـي أواخـر    كانت منطقة المغرب العربي محلا للمنافسـة بـين القـوى الدوليـة الكـبرى ،     

القرن التاسع عشر تدافعت القوى الأوروبية  للسيطرة علـى المنطقـة لوضـع القواعـد العامـة      
واسـتمرت  .لتأسيس مناطق الهيمنة للقـوى الأوروبيـة الرئيسـية في إطـار الحركـة الاسـتعمارية      

ن بـدأ  الهيمنـة الأوروبيـة علـى المنطقـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وأثنـاء الحـرب البـاردة إلى أ           
التأسيس للنظام الدولي الجديد بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، أين أصبحت منطقة المغـرب  
العربي مرشحة لاستقبال الكثير من تناقضات هـذا النظـام علـى سـاحتها نظـرا إلى موقعهـا       

سـط،  استراتيجي كامتداد لجنوب أوروبا، ولدورها في التحكم في المدخل الغربي للبحـر المتو  -الجيو
هذا فضلا عن ثروة النفط شريان الاقتصاد العـالمي، بالإضـافة إلى تصـاعد المخـاطر الأمنيـة في      

  .المنطقة
كما أن تفرد الولايات المتحدة بالقوة بعد ايار الإتحـاد السـوفياتي، وسـعيها إلى البحـث     

ضـمن دائـرة النفـوذ الأوروبي     "تاريخيـا "لتحظى المنطقة المغاربية المدرجة ،عن مناطق نفوذ جديدة
حـول المنطقـة نظـرا     بـين الطـرفين   اقليميـا  حرب خفية وباردةبالاهتمام الأمريكي، عجل ببداية 

" لاعتبار جيو استراتيجي يتمثل في صـعود المـتغير الاقتصـادي في عـالم مـا بعـد الحـرب البـاردة         
وجي الـذي كـان يطبـع توجهـات     وتراجع العامل الايـديول  أمريكيامرحلة مزاحمة النفوذ الاوروبي 

  .الدول أثناء الحرب الباردة
  

ABSTRACT : 
Historically, the Maghreb was a region had witnessed a rivalry among the major international 
powers, starting by the late nineteenth century, the European powers were scrambled to 
dominate the region using to developing a general rules to establishing a European 
domination areas of the major powers in the continent, within the colonial movement. 
This domination was lasted after the second world war and during the cold war, till the 
foundation of the new world order led by the united states of America, thus the “Maghreb 
region” became as a candidate to receive a lot of paradoxes of this order, due to the 
geostrategic situation as an extension to Southern Europe, for its role to control the southern 
gate of the Mediterranean, it’s possession substantial oil capacities, as well as, the escalation 
of the new security threats in the region. 
As such, the American uniqueness by power after the Soviet Union collapse, and the quest to 
search for new influences areas, are factors making the “Maghreb” which listed “historically” 
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within the European influence circle, as a contestable region falling in the American concern/ 
interest, which indicate the beginning of a hidden cold war in the region between the 
European union and the United States.       

  : مقـدمة
ففـي أواخـر    ،كانت منطقة المغرب العربي محلا للمنافسـة بـين القـوى الدوليـة الكـبرى      

القرن التاسع عشر تدافعت القوى الأوروبية  للسيطرة علـى المنطقـة لوضـع القواعـد العامـة      
واسـتمرت  .لتأسيس مناطق الهيمنة للقـوى الأوروبيـة الرئيسـية في إطـار الحركـة الاسـتعمارية      

ن بـدأ  الهيمنـة الأوروبيـة علـى المنطقـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة وأثنـاء الحـرب البـاردة إلى أ           
أين أصبحت منطقة المغـرب  عامة الولايات المتحدة الأمريكية، التأسيس للنظام الدولي الجديد بز

العربي مرشحة لاستقبال الكثير من تناقضات هـذا النظـام علـى سـاحتها نظـرا إلى موقعهـا       
 ،سـط ولدورها في التحكم في المدخل الغربي للبحـر المتو  أوروبا، استراتيجي كامتداد لجنوب -الجيو

بالإضـافة إلى تصـاعد المخـاطر الأمنيـة في      ،هذا فضلا عن ثروة النفط شريان الاقتصاد العـالمي 
  .المنطقة

وسـعيها إلى البحـث    ،كما أن تفرد الولايات المتحدة بالقوة بعد ايار الإتحـاد السـوفياتي  
نفـوذ الأوروبي  ضـمن دائـرة ال  " تاريخيا"لتحظى المنطقة المغاربية المدرجة , عن مناطق نفوذ جديدة

الأمـر الـذي يـدفعنا إلى طـرح     ، بـين الطـرفين   حرب خفية وباردةعجل ببداية  ،بالاهتمام الأمريكي
في التوجهـات   إسـتراتيجية إلى أي مدى تحتل منطقة المغرب العربي مكانة : الإشكالية التالية

  التنافسية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي؟ 
اسـتراتيجيه للمغـرب العـربي في السياسـتين الأوروبيـة      - البعد التاريخي للأهميـة الجيـو  :أولا

  :والأمريكية
وخاصـة في   ،أهمية اسـتراتيجيه علـى المسـتوى الـدولي     إن ما يشكله المغرب العربي من

يرجع إلى جملـة مـن المسـتجدات الـتي طـرأت علـى السـاحة         ،السياستين الأوروبية والأمريكية
إذ أدى ايـار   ،ة وكان لها الأثر البالغ على أوروبا والبحـر الأبـيض المتوسـط والعـالم ككـل     الدولي

الاتحاد السوفياتي وصعود الولايات المتحدة الأمريكية كقـوة عظمـى باحثـة علـى منـاطق نفـوذ       
وتزامن ذلـك مـع    ،إلى تعاظم البعد الاستراتيجي لمنطقة المغرب العربي ،جديدة بعد الحرب الباردة

وغـير المتناسـب مـع الثقـل الاسـتراتيجي       ،راجع الدور السياسي والاقتصادي والثقـافي المغـاربي  ت
والوافـد   ،)أوروبـا (لتصبح بذلك محل تنافس بين القوة التقليديـة في المنطقـة    ،المتميز للمنطقة

  .الأمريكيةالولايات المتحدة  الاستراتيجي الجديد عليها
المغرب العربي متسع جغرافي ينتمي إلى حوض البحر : للمغرب العربي بوليتيكي-الموقـع الجيو/ 1

كما أن إقليمه اليابس يعتبر جزء لا يتجزأ مـن القـارة الإفريقيـة بحيـث يشـكل       ،الأبيض المتوسط
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ممـا أوجـد تشـاا     ،كتلة جغرافية متناسقة ومتماثلة لا تتخللـها حـواجز أو فواصـل طبيعيـة    
ويقـع المغـرب العـربي في شمـال غـرب       ،قاربـا في نشـاط السـكان   وت ،مناخيا بين مختلف أقاليمه

 ،كلـم منـها   14فهو بذلك أقرب أجزائها اتصالا بأوروبـا حيـث يوجـد علـى بعـد       ،القارة السمراء
جعل منطقـة المغـرب    هذا التناغم المنفرد،. 1ومشكلا في الوقت ذاته الجناح الغربي للعالم العربي

علـى مسـتوى التـراث     إن كـان ذلـك  ,التـراكم الثقـافي والحضـاري   ئل من العربي تحظى برصيد ها
أو  الاهتمـام بسياسـة بلدانـه الحاضـرة،     أو على مستوى اريخي الشاهد على تعاقب الحضارات،الت

  .على مستويات التبادل التجاري والسياحي والاستثماري والثروات الطبيعية
مـن    27ون نسمة أي مـا يعـادل   ملي 105يبلغ تعداد اموعة البشرية المغاربية حوالي 

ملايـين كلـم أكثـر     على سـتة  اموزعة على رقعة جغرافية تزيد مساحته ،2سكان العالم العربي
أي مـا   ،وتمتد هذه المساحة من الحدود الشرقية لليبيا إلى شواطئ موريتانيـا  من نصفها صحراء،

ية ـــ ـاربية على أراض زراعـــكما تحتوي المنطقة المغ 3 .من مساحة العالم العربي  45.4يعادل 
وافر فيها العديد من مصـادر  ـــوتت ،مليون هكتار تعرف إنتاجية متذبذبة 22.3مساحتها حوالي 

ــها   ــى رأس ــناعة عل ــة والص ــاز  : الطاق ــنفط والغ ــا والج(ال ـــليبي ــد والرص ،)زائرـ ـــوالحدي اص ــ
   . 4 )اوموريتاني ،المغرب ،تونس(فات ـــوالفوس

إن البحث في موضوع البعـد التـاريخي للعلاقـات    : البعد التاريخي للعلاقات الأوروبية المغاربية/2
ودراسة انعكاسـات   ،الأوروبية المغاربية يدفعنا إلى قراءة واضحة للتاريخ وفهم معمق للجغرافيا

  .مغاربية -الاورو المنطقة ىالمعطيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية عل
إستراتيجية تدفع إلى الاهتمـام بمسـار    -وجيو ،تاريخية وحضارية مشتركة بفهناك أسبا

خاصـة في فتـرة مـا بعـد الحـرب البـاردة وازديـاد         ،علاقات دول الاتحاد الأوروبي بدول  المغـرب العـربي  
حيث يشكل المغـرب   ،أ والقوى الدولية الصاعدة على مناطق النفوذ في العالم.م.التنافس بين الو

وهـذا الامتـداد نـابع مـن اعتبـارات       ،العربي بأقطاره الخمسة امتدادا جغرافيا لدول الاتحـاد الأوروبي 
حيـث أن الماضـي    ،تاريخية أسقطت على المفهوم الجغرافي للمغرب العربي في السياسة الأوروبيـة 

 ،مغاربيـة  -الاوروالـتي كانـت تميـز العلاقـات      ةالمواجه ـوالذي يتراوح بين  ،الحضاري والتاريخي فيه
ومصنفة كـأراض أوروبيـة    ،وذلك اعتبار أن دول المغرب العربي كانت عبارة عن مستعمرات أوروبية

                                                             
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى،  سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربية بعد الحرب الباردة، لبنان، بيروت، ،- 1

  161- 162: ص -ص, 2005فيفري 
 . حسب موقع ويكبيديا 2015احصائيات سنة  - 2
 .161ص  مرجع سابق، ،علي الحاج - 3
 .45، ص1989الثانية، نداء المستقبل، لبنان بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة : مصطفى الفيلالي، المغرب العربي الكبير - 4
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بعـد اسـتقلال دول   ، التعاون والتعايش والتواصـل الحضـاري  و ،يفصلها البحر إقليميا عن أوروبا
  1 .المغرب العربي

ة كموطن دائم للمصـالح  من هنا تتضح خصوصية المغرب العربي في السياسة الأوروبي
القـوى  بـين   للتنـافس الاقتصـادي  وبقائـه كمنطقـة    ر،الأوروبية بفعل الاعتبارات السالفة الـذك 

  .خاصة في فترة ما بعد الحرب الباردة ،أ .م.وعلى رأسها الو ،الدولية
بـدول  إن علاقات الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    : البعد التاريخي للعلاقات الأمريكية المغاربية/ 3

ولا هـي ضـعيفة    –كما يتبادر إلى الذهن   -المغرب العربي ليست وليدة فترة ما بعد الحرب الباردة
حيـث يكفـي أن    ،بل ظلت قوية حتى في ظل النفـوذ الفرنسـي   ،قبل السنوات العشرة المنصرمة

لفرنسـي  أثناء الاستعمار ا –قيادات الحركة الوطنية في المغرب العربي راهنت على الدور الأمريكي 
ملم يكن صدفة مثلا أن إعـلان الحركـة الوطنيـة المغربيـة عريضـة       ،في الدفاع عن استقلالها –

الخـامس وإلى سـلطات    دورفعهـا إلى الملـك محم ـ   ، 1944جـانفي  11المطالبة بالاسـتقلال فــي   
الذي جمع الملك بكل مـن روزفلـت    "ءلقاء الدار البيضا"جاء مباشرة بعد  ،الاستعمارية" الحماية"

   2 .وتشرشل وديغول
 ،أ على تفعيل دورها ونفوذها في المغرب العـربي منـذ اسـتقلال أقطـاره    .م.كما حرصت الو

إلا نفوذهـا السياسـي كـان     ،ومع أا لم تستطع أن تزحزح النفوذ الاقتصـادي الفرنسـي فيهـا   
قويا علـى الـدوام وحرصـها علـى أن يؤخـذ رأيهـا في الحسـبان إذا مـلا تعلـق الأمـر بالسياسـات            

إضافة إلى الحرص الأمريكي على تنمية النشاط الثقـافي في بلـدان المغـرب العـربي مـن       .المغاربية
احمـة المسـتمرة للرسـاميل    والمز ،خلال تأسيس العشرات من المراكز الثقافية في المـدن المغاربيـة  

 ،والاستثمارات الفرنسية والإسـبانية و الإيطاليـة والألمانيـة مـن طـرف الاسـتثمارات الأمريكيـة       
وكلها عوامل تصب في أن منطقة المغرب العربي لم تكن مجالا مقفلا على النفـوذ الأمريكـي في   

  .أية حقبة من الحقب المعاصرة
لمغـرب العـربي بوصـفه مجـرد سـوق مـن الأسـواق        أ لم تكتـف بـالنظر إلى ا  .م.غير أن الـو 

للتطويـع  في   ةأو كعواصـم قابل ـ  ،ومجالا قابلا للاستثمار الثقـافي علـى المـدى الطويـل     ،الممكنة
 -بـل تعاملـت معـه بوصـفه موقعـا جيـو       ،القضايا التي تتصل بالمصـالح الحيويـة الأمريكيـة   

النظـرة الـتي أسسـت للاهتمـام     وهي  ،استراتيجيا حيويا لها من وجهة النظر العسكرية أيضا
وهـي الفتـرة  الـتي تعـود إليهـا       ،ات من القرن العشـرين يالأربعين مطلعالأمريكي بالمنطقة من 

  .جذور العلاقة الأمريكية ذه المنطقة
                                                             

 .163علي الحاج، مرجع سابق، ص  - 1
.  المستقبل العربي، "من الاهتمام الاستراتيجي الى الاختراق التكتيكي: الولايات المتحدة الامريكية والمغرب العربي"عبد الاله بلقزيز،  - 2

 .42، ص2000، سبتمبر 259لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 
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بـدأت   ،دخول معترك الحرب العالمية الثانية إلى جانب الحلفـاء  الولايات المتحدةفحين قررت 
إستراتيجية لمنطقة المغرب العربي وما يمكن أن يقدمه لها وجودها في هذا الموقـع   -الأهمية الجيو

 ،، تحتل أهمية بالغـة في الفكـر الاسـتراتيجي الأمريكـي    من امتياز فائق في المواجهة مع دول المحور
كلـم مـن أوروبـا     14بعـد   ىويوجد عل ،يتحكم في المدخل الغربي للمتوسط اموقع حيث تشكل
نظـرا لتحـالف   ( ويمكن أن يعوض عـن فقـدان الحلفـاء للموقـع الجغـرافي الاسـباني        ،ساحة الحرب

وعـن فقـدام للموقـع الجغـرافي الإيطـالي الـذي كـان         ،)الجنرال فرانكـو مـع النازيـة والفاشـية    
إضافة إلى أن فرنسـا كانـت محتلـة آنـذاك مـن قبـل القـوات         ،مشاركا في الحرب إلى جانب ألمانيا

تبين إلى أي حـد   ،الوحيد للهجوم على ألمانيا كان إما شيوعيا أو سوفياتيا يبر البروأن المع ،الألمانية
 الولايــات المتحــدة عشــكل المغــرب العــربي ذلــك الموقــع الاســتراتيجي المميــز الــذي لا تســتطي  

الاستغناء عنه في الحرب لأنه نقطـة انطلاقهـا الوحيـدة في بدايـة الأربعينيـات لمواجهـة القـوات        
حيث كان الإنزال العسكري لقـوات الحلفـاء في مدينـة     ،لجبهة الجنوبية للحرب في أوروباالنازية في ا

حيـث   ،أمريكي في المنطقـة  يمؤشرا على البداية الرسمية لوجود عسكر ،الدار البيضاء المغربية
 ،للنفوذ السوفياتي في إفريقيا وفي جزء مـن أوروبـا   ةيؤدي وظيفة مراقب يكان هذا الوجود العسكر

لحاجتـها آنـذاك إلى الحمايـة الأمريكيـة مـن       ،الدور الذي لم تعترض عليه فرنسا وأوروبا كثيراوهو 
   1 .الخطر الشيوعي

أ ومنطقة المغرب العربي كانـت  .م.فإن جذور العلاقة السياسة بين الو ،وعلى هذا الأساس
إلا أـا لم تعمـل علـى إسـقاط العلاقـة       ,ضرورة حيوية مـن المنظـور الاسـتراتيجي الأمريكـي    

بـل ظلـت تحترمـه علـى      ،المغاربية أو إلى تقليص نفوذ فرنسا في المنطقـة  –) الفرنسية(الاوروبية 
  .قاعدة تقسيم مناطق النفوذ بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية

الحـرب البـاردة تحـولات     لقد كان لعالم مـا بعـد  : أمريكية بعد الحرب الباردة -العلاقات الاورو /4
أ بزعامة العـالم وهـو مـا ذهـب إليـه فرانسـيس       .م.الو دجذرية في بنية النسق الدولي وذلك بانفرا

بنهايـة آخـر المعـارك الكـبرى في      ،2فوكوياما حينما أكد على أننا بصدد تغييرات عالمية مسـبوقة 
  .التاريخ الإنساني بانتثار وهيمنة الايدولوجيا الليبرالية والنظام الرأسمالي

هل يعني سقوط الاتحاد السوفياتي أحادية قطبيـة عالميـة؟ فعلـى    : المطروح السؤال إلا أن
العـالم أصـبح   إلا أن هنـاك مـن ذهـب إلى القـول بـأن       ،الرغم من إقرار الكثير من البـاحثين ذلـك  

 ،الاتحـاد الأوروبي  ،أ.م.الـو : متعدد الأقطاب تتوازن فيه خمس قوى قطبية على الأقـل علـى رأسـها   

                                                             
 . .43-42، ص ص الرجع نفسه - 1
العلاقات الاوروبية الامريكية بين التحالف والمصلحة، مصر، الاسكندرية، دار : ليلى مرسي وأحمد وهبان، حلف شمال الاطلسي - 2

 . 303، ص2001الجامعة الجديدة للنشر، 
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وإن كانـت هـذه الأخـيرة غـير مرشـحة بالمعـايير الحديثـة وعلـى رأسـها           ،الصـين وروسـيا   ،اليابان
  .الاقتصادية

طق النفـوذ وعلـى رأسـها    ما يهمنا في هذا الإطار كنموذجين رائدين في إطـار التنـافس علـى منـا    
الولايات المتحدة الامريكية والاتحـاد  : وهما  رب العربية المتوسطية وبالتحديد منطقة المغالمنطق
  .      الأوروبي

 ،أمريكيـة  -لابد مـن معرفـة طبيعـة العلاقـات الأورو     ،وقصد فهم طبيعة هذا التنافس
إلا أـا أحسـنت اسـتغلال     ،انيـة فعلى الرغم من خروج أوروبـا مـدمرة بعـد الحـرب العالميـة الث     

حيث كانت العلاقات بين الطـرفين   ،في إعادة الإعمار) مارشال وترومان(مشروعي الدعم الأمريكي 
أ رغـم وجـود   .م.الذي تتزعمـه الـو   حلف الناتومميزة خاصة بأن أصبحت الدول الأوروبية عضو في 

وروبي مـن سـتة أعضـاء سـنة     إضـافة إلى عـدد أعضـاء التحـاد الأ     ،خلافات حول تقسيم الأدوار
في إطـار التحـاد الأوروبي    1995إلى خمسة عشـر عضـوا سـنة     ،في إطار الجماعة الاوروبية 1957

  .1أ على الساحة الدولية.م.اقتصاديا وتجاريا وحتى سياسيا للوالذي أصبح منافسا 
كما أن بعض الدول الاوروبية أصبحت ترى أن الدور الـدفاعي للاتحـاد الأوروبي يعتـبر بـديلا     

وهو مـا يعكـس شـكوكا     ،في محاولة لفك الارتباط عن المظلة الأمنية الأمريكية ،أساسيا للناتو
وطـرح تسـاؤلات فيمـا إذا كـان وضـع الأوروبـيين        ،حول مستقبل حلف الناتو بعد الحـرب البـاردة  

وهو ما دفع ببعض الـدول الاوروبيـة    ،أ في ظل التبعية الأوروبية للناتو أمنيا. م.نافسة الويسمح بم
تماسـكا وذلـك في ظـل     روخاصة ألمانيا وفرنسا إلى الدعوة إلى بناء مؤسسات أوروبيـة ذاتيـة أكث ـ  

  .2وضع دولي بتميز بالفوضى والصراع المتواصل
زال في حاجة إلى الدعم الأمريكي للاسـتمرار في  وإذا كان من الناحية الواقعية إن أوروبا لا ت

فـإن الملاحـظ أن المفهـوم الـواقعي للمصـلحة الوطنيـة الـتي تعتـبر          ،تعزيز بناء أمنها الإقليمي
أمريكيـة وذلـك مـن     -هو المسيطر علـى العلاقـات الاورو   ، معيارا أساسيا في السياسة الخارجية

يا أو على الأقل في المنـاطق المعتـرف ـا تاريخيـا     منطلق سعي الاتحاد الأوروبي لفرض هيمنته عالم
وإن كـان هـذا السـعي يعـاني مـن اخـتلاف التوجهـات بـين          ،أوروبية دائمـة فيهـا   بوجود مصالح

الأطلسية وهو مـا يـبرر الـرفض الفرنسـي في عهـد       اأعضائه سيما بريطانيا المعروفة بتوجها
   .3ورفضه دخول فرنسا في أية مبادرة أمريكية ،لانضمام بريطانيا للجماعة الأوروبيةديغول 

                                                             
 .352، صالمرجع نفسه- 1
التنظير في العلاقات الدولية بين الاتجاهات التفسيرية والتكوينية، الجزائر، القبة، دار الخلدونية للنشر والتوزيع،  عبد الناصر جندلي، - 2

 .175، ص 2007الطبعة الاولي، 
 . 142، ص المرجع نفسه 3
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لأن مسألة امن أوروبا أصبحت لاتطرح أيـة مخـاوف علـى الأقـل مـن المفهـوم التقليـدي        
خاصـة بعـد    ،أمريكية  على المسـائل الاقتصـادية والتجاريـة    -فقد تحولت الخلافات الاورو ،للأمن

بـيين أن ينشـغلوا بصـناعة الجـبن     مـن الأفضـل للأورو  " :تصريح وزير التجارة الأمريكي بـالقول 
  1"الدولار الأمريكي في عليائه  اويتركو

بالإضافة إلى مسألة دور منظمـة التجـارة العالميـة بعـد المـؤتمر الـذي عقـد بشـأا في         
 ،ولقي فشلا ذريعـا نتيجـة اخـتلاف المـؤتمرين حـول أسـلوب عمـل هـذه المنظمـة          1999ديسمبر 

بالإضافة اتجاه موقف أغلب الدول الاوروبية لخدمة مصالحها في الضـفة الجنوبيـة مـن المتوسـط     
  .كمنطقة إستراتيجية لها

حيث تعرف ألمانيـا   ،سياسية -وبالنظر إلى اختلاف التوجهات الأوروبية حول الأقاليم الجيو
أطلسـية حليفـة    فيمـا تعـرف السياسـة البريطانيـة توجهـات      ،بتوجهاا نحو أوروبا الشـرقية 
وبالتالي فإن التنافس انحصـر بـين هـذه الأخـيرة ودول      ،حلف الناتوللولايات المتحدة على مستوى 

  .واليونان ،إيطاليا ،اسبانيا ،جنوب أوروبا المتوسطية وعلى رأسها فرنسا
  : بمنطقة المغرب العربي الأمريكيأسباب الاهتمام الأوروبي و: ثانيا

ي فن استخدام الجغرافية السياسية في رسـم وتنفيـذ الخطـط    ه إذا كانت الإستراتيجية
فإن منطقة المغرب العربي ذا المفهوم تدخل ضـمن   ،الهادفة إلى تأمين المصالح البعيدة الأمد

أ .م.والأمريكيـة بعـد تفـرد الـو     ،الاوروبيـة المكتسـبة تاريخيـا   : الأبعـاد الإسـتراتيجية للسياسـتين   
باب الاهتمام الأوروبي و الأمريكي بالمنطقـة والمرتبطـة بمصـالح    وذلك من خلال دراسة أس ،بالقوة

أ لمزاحمـة  .م.وبالتـالي المـداخل الـتي اعتمـدا الـو      ،اقتصادية وسياسية وأمنية وحـتى ثقافيـة  
  .النفوذ الأوروبي والفرنسي على وجه الخصوص في المنطقة المغاربية

المنطقـة المغاربيـة تعتـبر قطبـا      لكوننظرا : أسباب الاهتمام الأوروبي بمنطقة المغرب العربي/1
فقد سـعت هـذه الأخـيرة إلى ربطهـا اقتصـاديا بالاتحـاد الأوروبي        ،مهما لتأمين المصالح الأوروبية

والذي تعكسه المشاريع الكبرى بين الضفتين كخط أنبوب الغاز الجزائري الذي يمر عـبر المغـرب إلى   
  .اسبانيا 

بسـبب ظهـور   , نطقة المغرب العربي بعد اية الحرب البـاردة وقد ازداد الاهتمام الأوروبي بم
حركات إسلامية تطالب بالتمسك بالهوية العربيـة الإسـلامية ومـا صـاحبه ذلـك مـن أعمـال        

بالإضـافة إلى تصـاعد    ،فيها على غرار الحالة الجزائرية الأوروبيةعنف في المنطقة هددت المصالح 
الأوروبي إلى بلـورة   دممـا دفـع بالإتحـا    2 ...الإرهـاب  ،ة المنظمـة الجريم ،التهديدات الأمنية مثل الهجرة

                                                             
 . 336ليلى مرسي وأحمد وهبان، مرجع سابق، ص - 1
 . 163علي الحاج، مرجع سابق، ص - 2
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استراتيجيات لاحتواء هذه التهديـدات علـى اعتبـار أن العامـل الجغـرافي جعـل منطقـة المغـرب         
  .العربي امتدادا جيو سياسيا لأوروبا بالإضافة إلى الإرث التاريخي الاستعماري الأوروبي في المنطقة

فتعتبر منطقة المغرب العـربي مصـدرا للمـواد الخـام لإنعـاش       ،أما فيما يتعلق بالجانب الطبيعي
الصــناعات الأوروبيــة وســوقا لمنتجاــا لــذلك ســعت دول الاتحــاد الأوروبي لإنشــاء العديــد مــن 
الصناعات الخفيفة كالأسمدة والاسمنـت كمـا سـعت لتقـنين العلاقـة بـين منتجـي الـنفط         

  ...كنظام الحصص) شمالا(يه ومستهلك) جنوبا(
كما عملت الدول الأوروبية على تعزيز سياسة التعاون مـع البلـدان المغاربيـة في مجـالات     

ووضـع سياسـات مشـتركة لمكافحـة الهجـرة غـير السـرية واسـتخدام          ،التنمية الاقتصـادية 
  .العمالة وتوسيعها إلى مجلات أوسع

  : لأوروبي فيما يلي وتظهر أهمية المغرب العربي بالنسبة للإتحاد ا
ومـا تفتحـه مـن فـرص      ،أهمية السـوق المغـاربي كسـوق نـام أمـام الصـادرات الأوروبيـة        .1

استثمار للإتحاد الأوروبي كالنهر الصـناعي العظـيم بليبيـا ومشـروع أنابيـب نقـل الغـاز        
 .الجزائري إلى أوروبا

، الحديـد  كالفوسـفات والعديـد مـن المـواد الأوليـة      ،يأن احتياطي النفط والغـاز الطبيع ـ  .2
 .وتأمين لاستقراره كلها عوامل جذب اهتمام الاقتصاد الأوروبيواليورانيوم،

 1 .دور الفوائض المالية النفطية في فتح فرص استثمار واسعة أمام الشركات الأوروبية .3

دول المغـرب العـربي ودول التحـاد     وعملت هذه العوامل على تسريع وتيرة العلاقات التجاريـة بـين  
التجاريــة بــين الطــرفين قصــد تعزيــز التعــاون  تحيــث تم توقيــع العديــد مــن الاتفاقيــا، وروبيالأ

  .بينهما لتتطور مستقبلا إلى شراكة يالاقتصاد
الأمريكـي   فعلـى الـرغم مـن أن الاعتـرا    : أسباب الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي /2

بحقها في بسط النفوذ على منطقة المغرب العـربي فيمـا بـين الحـربين العالميـة       -فرنسا –لأوروبا 
أن هذا النفوذ لم يـأت ن فـراغ إنمـا    أولـها : ينهل من ثلاث عوامل لا يمكن تجاهلها  ،الثانية والباردة

ة أن الولايـات المتحـد   ثانيــها و ،مرده إلى الإرث الاستعماري الأوروبي الذي يضرب بجذوره في التـاريخ 
كانت مدفوعة خلال هذه الفترة إلى الحرص على احترام قسمة العمل الامبريالية أو ما يصـطلح  

أ كانت مجبرة علـى ضـمان التماسـك في    .م.فهو أن الوثالـثها أما  ،على تسميته بتقاسم الأدوار
  .الرأسمالية العالمية من الخطر الشيوعي

وخلفـه التأسـيس لرؤيـة     ،الحرب الباردة  إلا أن هذا الاعتراف سرعان ما بدأ في التراجع بعد
أمريكية جديدة لمنطقة المغرب العـربي قائمـة علـى توسـيع منـاطق النفـوذ لتشـمل المنطقـة         
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فـإن اـال الاقتصـادي لا يعـرف     ه علـى عكـس الرهانـات الإسـتراتيجية،     المغاربية على اعتبار أن ـ
عن الأسـواق فـإن المنافسـة لا     ففي ظل اقتصاد معولم يتميز بالبحث المستميت ،تقاسم الأدوار

لقـد وجـدت الولايـات المتحـدة  مـن الأسـباب مـا         1.حتى بيـن الحلفـاء الاسـتراتيجيين   احدود له
بحيـث ركـزت علـى أربــعة      ،جعلها تولي أهمية لهذا الموقـع المغـاربي في إسـتراتيجيتها الكونيـة    

  2 :وبررته وهيأسست لبداية الاهتمام الأمريكي بمنطقة المغرب العربي  عوامـل
إلا أن  ،أ.م.على الرغم من أن إفريقيا لن تكن مجالا حيويـا واسـتراتيجيا للـو   : العامل الأول

جعـل الإدارة الأمريكيـة تـولي عنايـة      ،الاختراق السوفياتي لها في سنوات الستينات والسبعينات
 فرنسـا، (ارة ئهـا الأوروبـيين في الق ـ  لوجـود مصـالح كـبرى لحلفا   : الأقـل  ىكبيرة ا لسـببين عل ـ 

علــى اعتبــار أنــه لا يهــدد مصــالح  ،ورغبتــها في وقــف الزحــف الســوفياتي) ابريطانيــا وبلجيكــ
بل ويهدد المصالح الأمريكيـة في منـاطق أخـرى علـى مشـارف إفريقيـا        ،حلفائها الغربيين فقط

تعتـبر منـاطق    كالبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وخاصة قناة السويس وباب المنـدب الـتي  
أ علـى إيجـاد نقطـة ارتكـاز     .م.وهكـذا حرصـت الـو    .فصلية في الطريق التجاري البحري للنفطم

مثلنـا حرصـت    ،وفي منطقة المغرب العربي علـى وجـه الخصـوص    ،عسكرية وسياسية في القارة
إلى تقـديم المسـاعدة لإخمـاد بعـض الحركـات الثوريـة في إفريقيـا        ) المغـرب (على دفع بعض دولـه  

  )وفي بنين مثلا -سابقا-التدخل في زائير(
يتعلق بالقلق الأمريكي من الدور الفعال للجزائر البومدينية سـواء علـى    :العامل الثـاني

وهـو   ،أو على صعيد العالم الثالث بصـفة عامـة   ،صعيد القارة الأفريقية ومنظمتها الإقليمية
ليمثـل شـكلا    ،عامـة على المستوى القاري والجنوبي بصـفة   زدور بعث الحياة في حركة عدم الانحيا

 ،من أشكال الاستئناف للدور المصري الناصري في الخمسينيات والسـتينيات مـن القـرن الماضـي    
وما أفرزه من مدخل لانتاج فكـرة النظـام الاقتصـادي العـالمي الجديـدة بوصـفها فكـرة مناوئـة         

  .لنظام الهيمنة الرأسمالية
بـل   ،رهـا السياسـي الإقليمـي فحسـب    ود وعليه فإن الاهتمام الأمريكـي بـالجزائر لا ينصـرف إلى   

  . "الأوبك"وإلى سياستها المزعجة على صعيد  قوة الاقتصادية كبلد منتج للطاقة،يتعداه إلى ال
في المحـيط الإقليمـي العـربي     دورا تخريبيـا ليبيـا   أ.م.يتصل بما اعتبرتـه الـو  : العامل الثالث

لفصـائل الثـورة الفلسـطينية     لقـذافي معمـر ا  الراحل والإفريقي من خلال رعاية الزعيم الليبي
وحتى للحركة الثورية المسـلحة في لإفريقيـا وأمريكـا     ،والحركة الوطنية اللبنانية واليسار العربي

وهو ما يفسر انتقال العداء الأمريكي للنظام الليبي مـن خـلال قصـف ثكنـة      ،اللاتينية وايرلندا

                                                             
1 - Abdnnour Benantar et autres, La méditerranée occidentale, Algérie, Bejaia, CREAD, 2003, p 88 
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 كلينتون إلى فرض الحصار على ليبيا في عهد ،ريـغنالعزيزية ومحاولة اغتيال القذافي خلال عهد 
  . لوكربيفيما يتعلق بقضية 

إذ  ،الإسـرائيلي  -فيرتبط بصلة المغرب العربي بقضـية الصـراع العـربي    العامل الرابعأما 
أ منذ الستينيات على تشجيع دول مغاربيـة بعينـها مثـل المغـرب علـى لعـب دور       .م.حرصت الو

العربية الفلسطينية من جهة وإسرائيل من جهة أخـرى    سياسي في ربط الجسور بين السياسة
وأقــل مــا يقــال حــول هــذا الحــرص هــو تقســيم المنظــور   ،في إطــار مــا يعــرف بعمليــة الســلام

الأمريكي بين أولوية العامل الاقتصادي المتمثل في إمكانيـة الاعتمـاد علـى الـنفط      يالاستراتيج
والدور السياسي الـذي يمكـن أن تلعبـه كـل      ،)ليبـيا والجزائر(المغاربي الذي يثير الاهتمام الأمريكي 

في  MENAمن تونس والمغرب في إطار ما يسمى بمسار مـؤتمر الشـرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا      
   1.لية السلام كأولوية إستراتيجية في السياسة الأمريكية عالميالإطار عم

لعبت خمس مداخل لصالح انطـلاق  : مداخل التغلغل الأمريكي في منطقة المغرب العربي/ 3
   2 :هذا الزخم في السياسة الأمريكية تجاه المغرب العربي

وبدايـة العـد التنـازلي للعمـل بمبـدأ       ،زوال الحرب الباردة وايار المعسكر الشيوعي :أولها
  . عن حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية ةخرائط النفوذ الموروث ماحترا

أ في بسـط  .م.اندلاع حرب الخليج الثانية وما نتج عنها من تدمير للعراق ونجـاح الـو  : ثانيها
  .الهيمنة السياسية على كامل المنطقة العربية

وسـوء   ،خـابي في الجزائـر وصـعود الحركـة الإسـلامية المسـلحة      إلغـاء المسـار الانت  : ثالثها
ه الأزمـة   هحيـث تـراوح الموقـف الأمريكـي تجـا      ،العلاقة بـين فرنسـا والنظـام العسـكري الجديـد     

الأمريكيون عن عدم اعتراضهم علي وصول إسـلاميين   بففي البداية أعر: الجزائرية بين مرحلتين
ألا يتحـدون المصـالح    ، وواعـد اللعبـة الديمقراطيـة   ق امعتدلين إلى السـلطة شـريطة أن يقبلـو   

حيث أبـدى الأمريكيـون اسـتعدادهم للتعـاون مـع       ،الأمريكية في المغرب العربي والشرق الأوسط
  .حكومة إسلامية في الجزائر

إلا أن احتدام النقاش في منتصف التسعينيات بفعل تصاعد وتيرة العنف الـتي عرفتـها   
التي ام على إثرها إسلاميون جزائريـون بالضـلوع    1995   زت باريس الجزائر والتفجيرات التي ه

المغـرب  , تـونس (ومخاوف الدول العربية  ،بالإضافة إلى القلق المتنامي داخل الحلف الأطلسي, فيها
كلـها   ،أ نفسـها حـول الإسـلام السياسـي    .م.إزاء الوضع في الجزائر والنقاش العام في الـو ) ومصر

حيـث بـدأ المسـؤولون     ،مرحلة جديدة في التعامل الأمريكي مع الجزائـر  عوامل ساعدت على فتح

                                                             
1 -Abdnnour Benantar et autres, Op.Cit, p 85 

 . 70، ص 2005الجزائر، المكتبة العصرية، عبد النوربن عنتر، البعد المتوسطي للأمن الجزائري،  - 2
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وبالتـالي تم   ،الأمريكيون يحذرون من احتمال وصول نظـام معـادي للغـرب إلى السـلطة في الجزائـر     
  .الابتعاد تدريجيا عن فكرة التعايش مع نظام إسلامي في الجزائر

أ في .م.فرض الحصار الجوي على ليبيا وما وفره ذلك من اختراق سياسـي كـبير للـو   : رابعها
نشـاطها   حققتـه واشـنطن مـن خـلال    وهو مـا   ،تجاه حيازة المزيد من أسباب النفوذ في المنطقةا

  1 .قوه ذات تأثير بالغ في صناعة القرار فيهاأين أصبحت  ،المكتف في العواصم المغاربية
حيـث اسـتثمرت السياسـة الأمريكيـة      ، أزمة الصحراء الغربيةفيتمثل في: خامسها أما

فبعد أن كـان الملـف حكـرا علـى     . ملف الصحراء الغربية لتحرز تقدما جديدا في عملية الاختراق
الجزائـري حـول هـذا الموضـوع ومـا       -فرنسا التي عملت ولفترة طويلة على إدارة التناقض المغربي

الـتي تـرتبط   " منظمـة الوحـدة الإفريقيـة   "وحة علـى  ساعدها على ذلك أن المسألة ظلت مطر
منظمـة  بعـد اعتـراف    الأمـم المتحـدة  إلا أن نقـل الملـف إلى   . طفرنسا شديد الارتبـا  ةبسياسي

تحويله من  عمليااعتبر  ،وانسحاب المغرب من المنظمة ،بالجمهورية الصحراوية ةالوحدة الإفريقي
وهو إشراف تـدرج مـن مخطـط     ،إلى دائرة الإشراف الأمريكي المباشر "الاختصاص الفرنسي"دائرة 

" هيوســتناتفــاق "إلى  ،في الصــحراءالمينورســو التســوية الأممــي العــام إلى إدارة عمليــات قــوات 
إلا أن الملاحـظ حـول الموقـف الأمريكـي تجـاه الصـحراء        .2 بـالملف كـاملا   جيمس بيكـر وإمساك 

الفرنسـية   التوجهـات بـل سـار في ركـب     ،ز صريح لأحد الطرفينالغربية هو أنه لم يعبر عن انحيا
/ ، كعمـود الدور الإقليمي للمغرب في إفريقيا والشرق الأوسـط  ،بين إغراء الغاز الجزائري المنقسمة

فاعـل   باسـرائيل كلاعـب   بالـدفع نموذج للمبادرات الأوروبية في المنطقة، وخاصـة تلـك المتعلقـة    
  .الأورومتوسطية مثل مسار برشلونة والاتحاد من أجل المتوسطفي المنظومة  ومقبول

  :المشاريع الأوروبية والأمريكية الوافدة على منطقة المغرب العربي:ثالثا
مغاربيـة دورا مهمـا في جعـل منطقـة المغـرب       -لقد لعب البعد التاريخي للعلاقات الأورو

   .العربي ذات بعد استراتيجي
المنعقد مؤتمر برشلونة لقد أرسى : متوسطية-شروع الشراكة الاوروالأبعاد الإستراتيجية لم /1

بداية عهد جديـد   ،1999وشتوتعارت  1997ومن بعده مؤتمر مالطا  1995نوفمبر  27/28بتاريخ 
حيـث أنـه مـن بـين الأهـداف الـتي الاتحـاد         ،عربية والمغاربية على وجه الخصوص -للعلاقات الأورو

تأمين الحدود الأوروبية الجنوبيـة مـن    ،اثنتي عشرة دولة متوسطية الأوروبي إلى تأسيس شراكة مع
ــدول  . والهجــرة الســرية والإرهــاب" الإســلام السياســي"مخــاطر انتشــار  أمــا دوافــع انخــراط ال

فبينمـا   ،فإا تتسم بالتباين نظرا لاختلاف المصـالح وعـدم وجـود رؤيـة مشـتركة      ،المتوسطية

                                                             
 41عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص  .- 1
 . 48نفس المرجع السابق، ص  - 2



www.manaraa.com

  بالة عمار. أ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مريكيالأ–وروبي المغرب العربي كمنطقة للتنافس الأ
 

 
 2016جانفي                                                      ~ 277 ~                                                    العدد الخامس

قليمي العـربي ودفعـه إلى القبـول ـا كشـريك سياسـي       تعمل إسرائيل على اختراق النظام الإ
فإن الدول العربية المتوسـطية قـد انضـمت إلى عمليـة برشـلونة إمـا ـدف         ،اقتصادي وثقافي

تفعيل الدور الأوروبي في عملية السلام أو دف الحصول على مسـاعدات اقتصـادية أو ماليـة أو    
  .أو دف دعم حوار الحضارات والثقافات ،تقنية

متوسـطية تحمـل بعـدا اسـتراتيجيا أوروبيـا يهـدف إلى       -ما يلاحظ بأن الشـراكة الاورو ك
 ،منطقة نفـوذ يمكـن مـن خلالهـا تحقيـق الأمـن الأوروبي الشـامل        ،جعل البحر الأبيض المتوسط

    .1وخاصة في االين السياسي والأمني
مـن خـلال   وقد تضمن المشروع المتوسطي ثـلاث توجهـات أساسـية حـاول الجمـع بينـها       

  :فبما بينها ويمكن حصرها ضمن ثلاث مستويات نقاط الالتقاء
   والـذي يعـالج مسـائل الهجـرة والتطـرف       الخطـاب السياسـي الـوطني   على مسـتوى

 .والإرهاب

  والـذي يتنـاول تـأثير القضـايا الداخليـة       الـوطني  يالتخطيط الإستراتيجعلى مستوى
والعمـل علـى    ،لدول الجنوب علـى الإتحـاد الأوروبي كـالحروب الاهليـة والصـراعات الإثنيـة      

دراسة سبل حصرها خوفا مـن أن تتطـور إلى ديـدات إقليميـة ودوليـة تعرقـل مسـار        
 .مغاربي -المشروع المتوسطي الأورو

 لسين الوزاري  مستوى التنسيق داخلفيما يخص توجهات الدول داخل الإتحـاد   والأوروبيا
  :الأوروبي نتيجة لمعادلة صعبة بين ثلاث توجهات محورية داخل الاتحاد الأوروبي 

 الذي ينصب اهتمامـه حـول كيفيـة تطـوير الشـراكة مـع دول أوروبـا الوسـطى          لمحور الألمانيا
  . والشرقية وخلق منطقة مستقرة اقتصاديا وسياسيا في الجوار الشرقي لألمانيا

 المتمسك بالتعاون الأطلسي وبتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية المحور البريطاني، 
توسـط الأمنيـة إلا المصـالح الإسـتراتيجية لحلـف الأطلسـي في       والذي قد لا مه في قضـايا الم 

  .  منطقة جنوب المتوسط
 ايطاليـا واليونـان الـتي     ،اسـبانيا  ،فرنسا: المتمثل في الدول المتوسطية الأربعة المحور المتوسطي

  .2 تعرف في تعاملاا توجها متوسطيا
إن المشـروع المتوسـطي متوقـف    ف ،وفي إطار السعي لحل هذه المعادلة الأوروبية متوسطيا

  .على الموقع الذي يحتله المحور المتوسطي في موازين القوى داخل الإتحاد الأوروبي
                                                             

، "التحديات السياسية والأمنية التي يواجهها النظام الإقليمي العربي في لإطار عملية برشلونة"مصطفى عبد االله خشيم، - 1
 .82 ، ص 2002، جانفي   275مركز دراسات الوحدة العربية، العدد ، لبنان، بيروت،المستقبل العربي

 ، لبنان، بيروت، المستقبل العربيالاوروبية، -صنع القرار في الاتحاد الاوروبي والعلاقات العربية محمد مصطفى كمال وفؤاد را ، - 2
 .210، ص مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة الاولي، أوت
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يهـدف إعـلان برشـلونة إلى تحقيـق منطقـة تبـادل حـر بـين الـدول           ،في إطاره الاقتصـادي 
وبنـاء علـى اتفاقـات الشـراكة      ،وذلك على مراحل ،2010المنخرطة في مسار الشراكة بحلول عام 

 ،إســرائيل ،المغرب،تــونس: الموقعــة بــين الإتحــاد الأوروبي وبــين البلــدان المتوســطية وعلــى رأســها 
  .والاتحاد الجمركي مع تركيا ،الجزائر ،السلطة الفلسطينية

هل الدول المتوسطية المغاربية قـادرة علـى رفـع القـدرة التنافسـية لمنتجاـا في        ،ولكن
أم أـا سـتبقى مجـرد سـوق تجاريـة للمنتجـات الأوروبيـة في إطـار          ،ة التجارة الحـرة إطار منطق

  ".الشريكين"علاقات عدم التكافؤ التي تطبع 
في إطار عملـها علـى   : مغاربية -المغاربية كخط مواز للشراكة الاورو -الشراكة الأمريكية/ 2

أ عـام  .م.لعالميـة اقترحـت الـو   اقتصـادية ا  -عدم إقصاء المغرب العربي مـن إسـتراتيجيتها الجيـو   
والـتي   1"ايزنسـتات "مشروعها للشراكة مع دول المغـرب العـربي والمعـروف باسـم مبـادرة     1997

مـن جهـة وكـل     الولايات المتحدةتشمل  تنص على ضرورة إنشاء شراكة اقتصادية بين الطرفين
مستبعدة على الأقل في المرحلة الأولى كل من موريتانيـا   ،المغرب من جهة أخرى ،الجزائر ،من تونس

  2 .وليبيا
المبـادرة الأمريكيـة في العناصـر     ادوارد غابريـال وقد لخص السفير الأمريكـي لـدى المغـرب    

  :التالية
  .إجراء  سلسلة من الحوارات المكثفة بين مسؤولي الحكومات الأربعة : أولا

  .ية بنيوية متزايدة السرعة داخل كل بلدإجراء إصلاحات اقتصادية وإدار: ثانيا
وبينـها   ،إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص من خلال تشجيع الاسـتثمار بـين الـدول الـثلاث    : اثالث

تحريـر  , إلغـاء الحـواجز التجاريـة، حريـة التـدفقات الاسـتثمارية       :، وذلك عبر3وبين الولايات المتحدة
مغاربية، تطـوير القطـاع الخـاص والمسـاهمة في      -والتجارة في إطار منطقة التجارة الحرة الأمريك

وقد تقبلت الدول المغاربية المبادرة الأمريكية بارتياح، ونظـر إليهـا علـى أـا      4 .استقرار المنطقة
تشكل تحولا نوعيا في ساسـة واشـنطن تجـاه المغـرب العـربي، حيـث انتقلـت الرؤيـة الأمريكيـة          

  .تبارها شريكا اقتصاديا محتملاللمنطقة والمبنية على أساس عسكري، إلى اع
هـو حـرص    ،إن ما يلاحظ على المبادرة الأمريكية للشراكة مع دول المغـرب العـربي الـثلاث   

الإدارة الأمريكية على النظر إلى هـذه الـدول ككتلـة واحـدة وذلـك مـن خـلال تشـجيع التجـارة          

                                                             
  Stuar Eizenstatستيوارت ايزنستات سميت المبادرة على اسم وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الاقتصاد  - 1

2  - Abdnnour Benantar et autres, Op.cit, p 86. 
                                                                                  ,"الشراكة الأمريكية المغاربية", صلاح الدين الجورشي - 3

99/namaa.asp-11-arabic/dowalia/namaa13-http://www.islamonline.net/iol          
 ..169ص , مرجع سابق, عبد النور بن عنتر - 4
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 أنكما أن توقيت المبادرة جاء بعد الركود الذي عرفه مسار برشـلونة بالإضـافة إلى   . البينية بينها
 لشـراكة الأورو منافسـا ل  -مـن منظـور إسـتراتيجي    -يعتـبر  " شــراكة "المشروع ذه الصيغة 

حـتى إذا كـان    ،وموجها لمنطقـة تعتـبر تقليـديا تحـت الاحتكـار الاقتصـادي الأوروبي       ،متوسطية
  .ريكيون يفندون هذا التنافسالأم

إن التركيز على مبدأ التنافس ينطلق من السعي الأوروبي لتحييد أي دخول أمريكي علـى  
وفي الوقـت ذاتـه تفـادي أي مواجهـة محتملـة مـع        متوسـطية،  -ر مشروع الشراكة الاوروفي إطا

علـى   1995رشـلونة  أ في مؤتمر ب.م.حيث رفض الإتحاد الأوروبي إشراك الو ،واشنطن في هذا السياق
واعتقـد الأوروبيـون أن لعبـهم لـدور مكمـل       ،اعتبار أنه مخصص للدول المطلـة علـى المتوسـط   

و سـيطلق يـدهم في   )الإسـرائيلي   -الصـراع العـربي  ( للسياسة الامريكية في الشـرق الأوسـط   
  .المتوسط

تى وإن ح ـ ،إلا أن طرح الولايات المتحدة لمشـروع الشـراكة مـع دول المغـرب العـربي الـثلاث      
أبان عن التراجع الحاصل في المفهوم الأمريكي لفكرة تقاسـم   إلا أنه ،أحيط بالعديد من العقبات

 ،"المصالح قبل كـل شـيء  "وبداية التأسيس لتغلغل أمريكي في المنطقة قائم على مبدأ  ،الأدوار
روعه للشـراكة  ولو أن هذا التأكيد مبدئيا لا ينظر إليه على أنه مصوب نحو الإتحاد الأوروبي ومش ـ

  .مع الدول المغاربية
  :من أهم العقبات التي تواجه المبادرة الأمريكية في المنطقة نذكر

ممـا جعـل    ،استئثار دول الإتحاد الأوروبي منذ عقود بحوالي ثلثي المبادلات المغاربية مع الخـارج  .1
فيما يشكل التبـادل التجـاري مـع     ،إقامة شراكة مع دول المنطقة تطويرا لعلاقات قائمة

 .أ عنصرا حديث العهد وليس له جذور ولا تقاليد مع النخبة الاقتصادية المغاربية.م.الو

عائقـا حقيقيـا أمـام إمكانيـة تطـوير التبـادلات التجاريـة بـين دول          يشكل بعد المسافة .2
تزيـد مـن الكلفـة النهائيـة      لأن تكلفة النقل الباهضة ،المغرب العربي والولايات المتحدة

وهـو مـا يحـد مـن الجـدوى الاقتصـادية        ،مما يؤدي إلى تقليص فرص المنافسـة  ،للمنتوجات
 .1للتصدير نحو الأسواق الأمريكية والعكس صحيح

فإنـه يكتسـب وفقـا لهـذا المعيـار ميـزات        ،أما التبـادل التجـاري مـع دول الإتحـاد الأوروبي    
  . أن تنافسها تفاضلية لا يمكن للسلع الأمريكية

بناء على ما تضمنه مشروع : مغاربيا لمواجهة الدخول الأمريكي" الفرنسي "الأوروبي التحرك /3
متوسطية من تنوع في توجهات السياسة الخارجية لدول الإتحاد الأوروبي خاصـة   -الشراكة الأورو

فــإن درجــة الاهتمــام بتطــوير التعــاون مــع الشــركاء   ،ألمـــانيا وفرنســا،المحوريــة منــها كبريطانيا
                                                             

 .169ص , مرجع سابق, علي الحاج - 1
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الجنوبيون تتفاوت بين هذه الـدول باعتبـار أن المصـالح الفرنسـية في المغـرب العـربي والمكتسـبة        
تاريخيــا تجعــل السياســة الخارجيــة الفرنســية في المنطقــة أكثــر إســتراتيجية ومحوريــة مــن أي 

مغـاربي بعـدا أكثـر     -إعطاء التعاون الأوروحيث سعت فرنسا إلى  ،سياسة خارجية أوروبية أخرى
 :ديناميكية وذلك من خلال

 1983خلال زيارتـه للربـاط عـام     فرانسوا ميتراناقترح الرئيس الفرنسي :  5+5مبادرة الحوار   -أ
 ،تـونس  ،الجزائـر  ،علـى أن يضـم المغـرب   مبادرة لإنشاء مجلـس الأمـن والتعـاون لغـرب المتوسـط      

إلا أن بعـض الـدول المغاربيـة عارضـت هـذه المبـادرة الـتي تشـكل أول          ،فرنسا واسبانيا ،إيطاليا
 دها بعض البلـدان مثـل ماطـا وليبيـا،    وذلك لاستبعا ، مثل الجزائر،عربي -محاولة لإرساء حوار أورو

  . 1الإسرائيلي -ولتجاهلها الصراع العربي
رومـا في أكتـوبر    لكن هذه المبادرة سرعان ما أعيد إحياؤها في النهاية لتتوج بعقد اجتماع

البرتغال والدول المغاربيـة الخمسـة إلى   ، اسبانيا ،فرنسا،والذي شاركت فيه كل من إيطاليا 1990
الـتي   4+5تم الإعـلان عـن تشـكيل مجموعـة      عوخلال هذا الاجتمـا  ،جانب مالطا كعضو مراقب

  . بانضمام مالطا إليها5+5 أصبحت مجموعة 
والـذي انبثـق عنـه     ،1991ثم عقدت اموعة اجتماعها الـوزاري  الثـاني في الجزائـر أكتـوبر     

وكـان   ،والتعاون بين دول غـربي المتوسـط   لإحداث ثماني فرق همل وزارية لغاية ضبط برامج التباد
هـذا الحـوار تعطـل     أنبتـونس إلا   1992من المفروض عقد اجتمـاع علـى مسـتوى القمـة سـنة      

  .19922ات الأممية على ليبيا في جانفي بسبب العقوب
ليبعث من جديـد خـلال اجتمـاع     ،)1991-2001(وتجمد الحوار على امتداد عشرية كاملة 

  .بلشبونة 2001وزراء خارجية أعضاء اموعة في جانفي 
إطـلاق   ،تراجع مسـار برشـلونة  : ويمكن إرجاع العوامل التي أدت سرعت هذا التنشيط إلى

تداعيات تفجـيرات الحـادي عشـر     ،توقف عملية السلام ،راكة مع الدول المغاربيةأ لمشروع ش.م.الم
وخوف الدول المغاربية من تجاهـل الإتحـاد الأوروبي لهـا    ، تفاقم ظاهرة الهجرة السرية ،من سبتمبر

  .بانضمام عشر دول من أوروبا الشرقية دفعة واحدة 2004بعد توسيعه شرقا في 
إلا  ،حركتها كثافة العلاقـات بـين ضـفتي المتوسـط     5+5وعلى الرغم من أن مبادرة حوار 

ان الهدف المخفي يتمثل في فك الارتباط بين حوضي المتوسط الغربي والشـرقي تفاديـا للصـراع    
يجاد إطار أكثر تخصصا في التعامل مع الـدول  لاوهو ما يمثل محاولة فرنسية ، الإسرائيلي -العربي
ية بعيدا عـن الصـراع الحاصـل علـى مسـتوى التوجهـات داخـل الـدول المحوريـة في الإتحـاد           المغارب

                                                             
 http://doc.abhatoo.net.ma/img/doc/afkar7.1.doc                               "دفع جهوي لمسار إقليمي:5+5الحوار ",المنذر الرزقي - 1
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وتأكيدا للارتباط التاريخي المصـلحي لفرنسـا بالمنطقـة المغاربيـة الـتي شـهدت دخـولا         ،الأوروبي
  .أمريكيا قويا بعد الحرب الباردة

توسـط كـدفع جديـد لمـا     جـاءت فكـرة الإتحـاد مـن أجـل الم      :أجل المتوسط نمبادرة الإتحاد م -2
نيكـولا   السـابق  باقتراح مـن الـرئيس الفرنسـي    1995برشلونة مؤتمر برشلونة  عتضمنه مشرو

متمـايزتين قبـل    وقد مر هذا بمـرحلتين .وبالتالي فهو تطوير وتدارك للمشاريع السابقة ،ساركوزي
  :طرحه

حيث اقتصر على الدول المطلـة علـى    ،إتحاد متوسطي محدود من حيث العضوية: الأولى
  .المتوسط من الضفتين الشمالية والجنوبية

إتحاد متوسطي يضم دول الاتحاد الأوروبي والدول المطلة على المتوسط في الضفة : الثانية
حيــث عارضــت ألمانيــا المقتــرح الأول نتيجــة ، وهــو الطــرح الــذي جــاء بضــغط ألمــاني ،الجنوبيــة

في نوايا هذا التوجه الفرنسي الجديد في المنطقة باعتبار أن ذلـك قـد    والتشكيك ،استثنائها منه
  .ويعرقل تحقيق أهدافه، يعطل مسار الاتحاد الأوروبي

 :ومن ورائه فرنسا عبر مشروع الإتحاد من أجل المتوسط إلى  ساركوزييهدف 

، بشـمالها ووسـطها وجنوـا    الإفريقيـة يتجـه نحـو القـارة     الذي الأمريكي  ف المديفتخ .1
 –بقـوة   –فالولايـات المتحـدة تنـافس    . بأوروبـا بـروابط راسـخة    العـربي   المغرب وربط دول

ودد هذا النفوذ، وعلى سبيل المثال، فقد وقعت أمريكا علـى اتفاقيـة    النفوذ الفرنسي،
 .2020من صادرات الغاز الجزائرية حتى عام  ةبالمائ 40 تتيح لها استيراد

 المشـتعلة  التراعـات  بسبب  "الكبير" الأوسطمريكى للشرق المشروع الأاستغلال ضعف  .2
  ...التطـرف الـديني   أوالصراعات الداخلية  أوالعالم العربي، إما بسبب الحروب والغزوات  في

دول  ذلك من خـلال اقتطـاع  المتحدة،  تواضعا من الولايات أكثريبدو  ساركوزى وعليه فإن
اقتصـاديا مـع    يشـكل منـها اتحـادا    لكـي  ،ضـمن المشـروع   ا الاكتفاءو أفريقياشمال 

 مشـاريع وبمنـأى عـن    ،عمليـة السـلام المعقـدة في الشـرق الأوسـط     بعيـدا عـن    إسرائيل
المنطقـة،   في أمريكـا بالواقع ويصعب تحقيقها بسبب تـدهور مكانـة    تصطدم أمريكية

ويتخـذ   وإسـرائيل  إفريقيـا وشمال  أوروباكتلة اقتصادية توحد جنوب  إقامة فرنساريد تو
لتنشـيط الـروابط التجاريـة بينـهم      والإسـرائيليين يشمل العـرب   اقتصاديشكل اتحاد 

نفـس فكـرة   وهـي  ". الأوسـط الشـرق   فيلمسـتقبل السـلام    جـوهري أمر "ذلك  أنباعتبار 
 .أوروبيةنطاق أضيق وبمشاركة  في ولكنها مطبقة الكبير الأوسطالشرق 

فى  تركيـا دوراً قياديـا   الأوروبي بإعطـاء  دلإتحـا إلى ا مإيجاد بديل للمطلب التركـي بالانضـما   .3
 الاتحـاد  إلىيعارض انضمام تركيـا   الفرنسيالرئيس  أن، والمعروف من أجل المتوسط الاتحاد
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رئيسـيا   تكـون محـوراً   أنيمكـن   فإا، أوروبا فيلم تأخذ تركيا مكاا  إذا، وهكذا الأوروبي
 الـتي ومن ثم يصبح هذا الاتحاد الجديد بمثابـة تعـويض لتركيـا     ، من أجل المتوسط للاتحاد

 1 .الاتحاد الأوروبيبروابط متميزة مع  –هذه الحالة  في –سترتبط 

لأـا تضـع   , وعليه فإن هذه المبادرة الفرنسية يشوا الكثير من الغمـوض والضـبابية  
وبالتـالي فهـي لا تعـدو أن    , أمن لإسرائيل على حساب الدول العربيـة الأخـرى كقضـية مركزيـة    

  .تم تحريره على انه مبادرة أوروبية محضة, أمريكيا -تكون مشروعا توافقيا أورو
خلف  :وانعكاساته على منطقة المغرب العربي الأمريكيالأوروبي حدود التنافس  :رابعا

عديدة يبدو أا لم تسـتغل بالقـدر    انعاكاسات ،الأمريكي في المنطقة المغاربية الأوروبيالتنافس 
ع المشاريع الوافدة علـى المنطقـة   الكافي من طرف الدول المغاربية التي تعاملت بشكل انفرادي م

ذلـك لم يخـرج عـن مفهـوم      أن إلا، والـتي رغـم حـدود التنـافس بينـها      قابل التعامل مـع قـوى  م
  . "التنافس الخفي دون الصدام المباشر "

رغـم مـا يقتضـيه مفهـوم     : منطقة المغـرب العـربي   فيالأمريكي الأوروبي حدود التنافس : أولا
إلا أنـه وفي   ،المصلحة الوطنية من استثمار كل ما من شأنه أن يساعد على تموقـع الـدول عالميـا   

ظل الحالة التي خرجت ا أوروبا من الحرب العالميـة الثانيـة لا يمكنـها بـأي حـال تحييـد مجالهـا        
فس الـدولي وخاصـة مـن قبـل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة الـتي تعتـبر          الاستراتيجي من التنـا 

  .المساهم الأول في إعادة إعمار أوروبا
الحـوار الأوروبي العـربي في فتـرة السـبعينيات      علـى تفعيـل   الأوروبيةفقد عملت اموعة 

 خاصة بعد أن استعملت الدول العربية النفط كسلاح ضد الدول الغربيـة الداعمـة لإسـرائيل   
وذلك قصد إعادة ترتيب منـاطق النفـوذ    ، 1973في أطار ما يسمى بالحضر النفطي العربي سنة 

ممـا يعـني زوال سـبب     ،ايـة الثمانينيـات   وتزامن ذلك مع سقوط الاتحاد السوفياتي .في المنطقة
وهو ما جعل الاتحاد الأوروبي يبادر إلى طرح مشروع الشـراكة   ،الحاجة الأوروبية للحماية الأمريكية

  .متوسطية -الأورو
فقـد عارضـت   ، وفي ظل رؤيتها الإستراتيجية الجديدة التي تمتد حـتى إلى شـرق المتوسـط   

ا بلجيكا استصدار أمريكا وبريطانيا قرارا مـن مجلـس الأمـن    بعض الدول الأوروبية كألمانيا فرنس
هو أنه علـى الـرغم    مير بالاهتمادإلا أن الج. 2 2003سنة  الدولي يجيز التدخل العسكري في العراق

هي مجـال اسـتراتيجي    -وعلى رأسها منطقة المغرب العربي –من أن أغتب دول الضفة الجنوبية 
                                                             

                                                                                    ،"مغزى المبادرة الفرنسية الجديدة: الكبير العربيالمنافسة تحتدم حول المغرب " ،نبيل زكي - 1
http://www.elmokhtar.net/modules.php?name=News&file=print&sid=662                       

، الة العربية للعلوم السياسية، "الأوروبية  -العلاقات العربية مقاربة أولية للاتجاهات المستقبلية في"صالح المسفر محمد،  - 2
 .32، ص 2007، 13: لتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية لبنان، بيروت، العددعن الجمعية العربية للعلوم السياسية با تصدر
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لأخير تصرف علـى نحـو يعـارض موقفـه مـن الغـزو الأمريكـي للعـراق         إلا أن هذا ا، للإتحاد الأوروبي
بالإضـافة إلى رفضـه الاعتـراف     ،)كامتـداد لـه  (باعتبار أن أمن مصالحه من أمن المشـرق العـربي   

أ ومعهـا بريطانيـا   .م.وأكثـر مـن ذلـك انضـمام فرنسـا إلى الـو       ،بشرعية المقاومة الفلسـطينية 
التشـريعية   تء موقفهم مـن فـوز حمـاس بالانتخابـا    للضغط على سوريا ولبنان والسودان جرا

  .20061سنة 
كما أن مساعي أوروبا لتحقيق هيمنتها في المنطقة العربية عموما والمغاربية علـى وجـه   

حيـث أن   ،استدعى منها دعما عسكريا لإسـرائيل كبـديل لـدورها التقليـدي سـابقا      ،الخصوص
بنـاء كيـان إسـرائيلي في منطقـة الشـرق الأوسـط لم يكـن إلا         عالدور البريطاني في رعاية مشرو
الواضـحة   2الديغولية حيث أن فرنسا وعلى الرغم من سياستها ،كممثل للرؤية الأوروبية ككل

مثـل مسـاعدا في بنـاء     ،إلا أا كانت مصدرا أساسيا لتسليح إسرائيل، تجاه الولايات المتحدة
  .  3صحراء النقبالإسرائيلي الواقع في  ديمونةمفاعل 

إلى  ةوعلى الرغم من أن هناك من يرجع السياسة التوافقية الأوروبية مع الولايات المتحـد 
المتطلبات الإستراتيجية لفترة ما بعد الحرب الباردة الهادفة أساسا إلى المحافظة علـى التـوازن في   

لأوروبيـون في التصـادم   لإضافة إلى عدم رغبـة ا  ،الجبهة الرأسمالية في مواجهة الخطر السوفياتي
وبالتالي فإن هناك دواعي أكثر موضوعية منها أنـه   ،إلا أن هذا الطرح زال بزوال مبرراته ،أ.م.مع الو

من مصلحة أمنها الإقليمي ضـمان المسـاعدة الأمريكيـة في إطـار الحلـف الأطلسـي لمواجهـة        
 ،رأسها الهجـرة السـرية  التهديدات الأمنية الجديدة التي تفرض نفسها بقوة في المتوسط وعلى 

  ...الجريمة المنظمة ،الإرهاب
تحمـل أبعـادا أمنيـة أكثـر     , متوسـطية  -كما أن المبادرات الأوروبية في إطار الشراكة الأورو

منها تنافسـية مـع الولايـات المتحـدة وإن كـان ذلـك يبقـى موجـودا في إطـار تحقيـق المصـلحة            
وجود ديـدات جنوبيـة حقيقيـة لأمـن أوروبـا       إلا أنه يأخذ نمطا توافقيا خاصة في ظل ،الوطنية

  : ساركوزيالرئاسة الفرنسي في عهد وهو ما جسده التصريح الوارد من قصر 
أن فرنسا ترى أن مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي تريد الولايات المتحدة اعتمـاده في قمـة   "

  4"بات مقبولا, الثماني

                                                             
 .33، ص المرجع نفسه - 1
فرنسية في عهد ديغول توترا واضحا حيث تميزت السياسة الخارجية الفرنسية في عهده بترعة -عرفت العلاقات الأمريكو - 2

بصواريخ غواصات متسائلا عن فائدة  فرنساأ .م.تزويد الو -مثلا–فقد رفض ديغول  استقلالية عن التوجهات الأمريكية في العالم،
 .     هذه الصواريخ في ظل غياب منصات لإطلاقها، وهو ما دفعه إلى العمل على إنجاز بوارج حربية بجهود فرنسية بحتة

 . 41مرجع سابق، ص ،  صالح المسفر محمد - 3
 . 57نفس المرجع السابق، ص  - 4
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كانــت في الظــاهر تبــدو مبــادرة أوروبيــة كمــا أن مبــادرة الإتحــاد مــن أجــل المتوســط وإن 
وهو ما يـوحي بتقاسـم المبـادرة     ،إلا أا تبحث في إطار إقليمي واسع لإدماج إسرائيل ) فرنسية(

  .مع الطرف الأمريكي باعتبار أن قضيته المركزية في المنطقة هي أمن إسرائيل
لقـد أدى التنـافس   : ربيانعكاسات التنافس الأمريكي الأوروبي على منطقـة المغـرب الع ـ  : ثانيا
 خاصـة " انفراديـة "وريـة للعـب أدوار قياديـة    سعي دولـه مح  أمريكي في المغرب العربي إلى -الأورو

لفـرض نفسـها   " التـوازن الطبيعـي  "فقد سعت الجزائر في إطـار مبـدأ   . بالنسبة للجزائر والمغرب
ك مـع تحـرك المغـرب    وتـزامن ذل ـ  ،إقليميا وحتى دوليا بما يتناسب وثقلها السياسـي والاقتصـادي  

للعب الدور ذاته ما أدخل الدولتين في تنافس حاد حول المشـاريع الوافـدة إلى المنطقـة سـواء مـن      
وذلك بدل توحيد السياسات لبناء موقف تفاوضي أقـوى تجـاه تلـك    1،الطرف الأوروبي أو الأمريكي

  .  المشاريع
بــين الحكومــات بخصــوص  حينمــا اقترحــت دول مــن المغــرب العــربي أن يــتم التنســيقف

 -في إطــار الشــراكة الأورو التفــاوض مــع الاتحــاد الأوروبي، بالنســبة للمشــاريع المقبلــة خاصــة 
  :بحدة، مؤكدا على الاقتراح عبد العزيز بوتفليقة ، رد الرئيس الجزائريمغاربية

يـدون،  منفردة، والآن ير أن الجزائر لم تستشر حينما عمل البعض على توقيع اتفاقيات ثنائية "
الأوراق الاسـتراتيجية الـتي    وفق ما عبر عنـه في السـياق نفسـه، أن يتقـاسموا معنـا بعـض      

القصـوى الـتي يمثلـها ملـف الطاقـة       في إشارة غير مباشـرة مـن قبلـه إلى الأهميـة    . "2نمتلكها
 .بالنسبة لمفاوضات الجزائر مع أوروبا

 التبـاين  درجـة  ،"المتوسطالاتحاد من أجل " المغرب العربي من مشروع وتعكس مواقف دول

 الحاد في مواقـف الـدول بشـأن الاسـتحقاقات السياسـية والاقتصـادية الـتي تخـص مسـتقبل         

 عن تحفظاته ومخاوفه بصـدد المشـروع   معمر القذافيالمخلوع  الزعيم الليبي حيث عبرالمنطقة، 

 أكد أن هذا المشـروع يفتقـد أهـم عنصـر مـن عناصـر       و ،الجديد، بكثير من الصراحة والوضوح

ريـد  تلا  ليبيـا النجاح التي يفترضها أي مشروع مماثل ألا وهـو شـرط التكـافؤ والنديـة، ويبـدو أن      
 ورقتـها  مشروع تكون فيه الريادي في الاتحاد الإفريقي من أجل أداء دور ثانوي في االتضحية بموقعه

 .والمزايدات ة عرضة للأطماعالنفطية واحتياطياا المالية الضخم

كما أن الموقف الجزائري من المشـروع لا يختلـف كـثيرا عـن الموقـف اللـيبي، حـتى وإن تميـز         
ببعض الخصوصيات التي تعود لطبيعة الوضع الداخلي لهذا البلد الذي يشـهد واقعـاً، يجعلـه    

ليـة إلى مواقـف   غير قـادر في المرحلـة الراهنـة، علـى ترجمـة قناعاتـه بصـدد هـذه الملفـات الدو         

                                                             
 .  61ص ،مرجع سابق ،عبد النور بن عنتر - 1
 . 62، ص المرجع نفسه - 2
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حاسمة، بالإضافة إلى أن الاقتصاد الجزائـري لم يؤهـل بعـد بالقـدر الكـافي، مـن أجـل اسـتقبال         
  .استثمارات أوروبية كبرى 

أما الدول المغاربية الأخرى وهي المغرب وتونس وموريتانيا فلم يكن لـديها مـا تخسـره مـن     
تعلم أا لـن تحصـل مـن الناحيـة     فتونس كانت . خلال دعمها ومشاركتها في المؤتمر المتوسطي

وقـد اسـتطاعت أن تـبرم     ،الاقتصادية من هـذا الاتحـاد علـى أكثـر ممـا حصـلت عليـه حـتى الآن        
أمـا  . اتفاقيات شراكة جد مهمة مـع الجانـب الأورؤوبي في مراحـل سـابقة وفي مجـالات مختلفـة      

تقدمـه فرنسـا كمسـاعدة مباشـرة لدولـة       الذي اديالمدعم فيعتبر اكبر مستفيد من الالمغرب، 
من مناسبة عن دعمها للاقتراح المغربي بصدد تسوية نـزاع   أجنبية، كما أن فرنسا أكدت في أكثر

الموقف الفرنسي في خطابه الذي ألقاه أمام البرلمـان المغـربي في    عن ثبات ساركوزيالصحراء وعبر 
مـا كـان   أمامه ما يخسره، لـيس لأنـه حصـل علـى     أما الجانب الموريتاني فلم يكن . 1البلد زيارة له

 لأنه وبحكم الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر ا فإنـه يأمـل   وإنما، يهدف للحصول عليه

  .التنموية أن يستفيد من وضعيته كأفقر بلد في الاتحاد الجديد من أجل دعم برامجه
    :خاتمة

 ،الاختراق الأمريكي المتزايـد للمنطقـة   ن الدول المغاربية لا تملك إستراتيجية دفاعية ضدإ
وعلـى الـرغم مـن انـه      ،على الرغم مما قد يسببه من آثار مدمرة لاستقلالية القرار الوطني فيها

ويبدو بأن فرنسـا وحـدها هـي مـن أدرك     .الأمريكي على أراضيها -يرفع من وتيرة التنافس الأوروبي
حيث عملت على شل هذا الاختراق أو علـى الأقـل    ،مخاطر ذلك الاختراق لمنطقة نفوذها المغاربية

تطوير العلاقات الاقتصـادية مـع المغـرب العـربي إلى المسـتوى الـذي أثمـر        : ممانعته وذلك من خلال
مع الإتحـاد الاوروبي كخطـوة أولى ثم السـعي إلى فـك الارتبـاط السياسـي بـين        " شراكة"اتفاقات 

الشــرق "خـراج المنظومـة المغاربيـة مـن النظـام      عـن طريـق إ   ،الولايـات المتحـدة والمغـرب العـربي    
     ."النظام المتوسطي"الأمريكي وإدماجها في الشبكة الأوروبية عبر " الاوسطي

يبـدو بـأن هنـاك اسـتراتيجيتين أمريكيـة وأوروبيـة تجـاه         ،وانطلاقا من كل هذه المعطيات
ب العـربي تجـاه هـذا    ولكن لا سياسـة لـدول المغـر   ،منطقة المغرب العربي قائمتين علـى التنـافس  

  .أمريكي -التنافس الأورو
   :قائمة المراجع

الحاج علي، سياسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقـة العربيـة بعـد الحـرب البـاردة، لبنـان، بـيروت، مركـز          -1
 .2005دراسات الوحدة العربية، الطبعة الأولى، فيفري 

، لبنان بيروت، مركز دراسات الوحـدة العربيـة،   نداء المستقبل: الفيلالي مصطفى ، المغرب العربي الكبير -2
  1989الطبعة الثانية، 

                                                             
 .49عبد الإله بلقزيز، مرجع سابق، ص  - 1
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 "دفع جهوي لمسار إقليمي:5+5الحوار ",المنذر الرزقي -3
                                    http://doc.abhatoo.net.ma/img/doc/afkar7.1.doc  

من الاهتمـام الاسـتراتيجي الى الاختـراق    : العربيالولايات المتحدة الامريكية والمغرب "بلقزيز عبد الاله ،  -4
 2000، سبتمبر 259لبنان، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، العدد .  المستقبل العربي، "التكتيكي

 2005بن عنتر عبد النور ، البعد المتوسطي للأمن الجزائري، الجزائر، المكتبة العصرية،  -5
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